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القانــوني  الفكــر  يحتــل مفهــوم المواطنــة موقعــة مركزيــة في 
والدســتوري المعــاصر. إذ أن المواطنــة، بمــا تشــكل مــن شــخصية 
الرئيســة  الأعمــدة  أحــد  وهــي  وواجبــات،  حقــوق  لهــا  اعتباريــة 
ــياسي  ــر الس ــاصرة. إذ أن الفك ــية المع ــتورية والسياس ــات الدس للنظري
الحديــث يعتمــد في البنــاء القانــوني للوطــن عــى هــذا المفهــوم 
ــد  ــا نعتق ــك فإنن ــارات. لذل ــراءات والاعتب ــن الاج ــة م ــه جمل ــدد ل ويح
أن تطويــر واقعنــا الســياسي والقانــوني اليــوم، مرهــون إلى حــد بعيــد 
عــى قدرتنــا عــى المســتويين النظــري والعمــي لبلــورة هــذا المفهــوم، 
وتوفــر المنــاخ الســياسي والقانــوني والثقــافي لــي يتبلــور هــذا 

المفهــوم حقــوق وواجبــات في الفضــاء الاجتماعــي والوطنــي.

ومــن الطبيعــي القــول في هــذا الإطــار، ان المجــال العــربي اليــوم، لا 
يمكــن أن يخــرج مــن أزماتــه وتوتراتــه الداخليــة، إلا بإعــادة الاعتبار في 
ــل  ــة والعم ــوم المواطن ــكيلات إلى مفه ــراءات والتش ــات والإج السياس
عــى صياغــة فضــاء وطنــي جديــد، قوامــه الأســاس ومرتكــزه الرئيــس 
هــو المواطنــة بــرف النظــر عــن المنابــت الأيدلوجيــة او القوميــة او 

العرقيــة. إذ أن التنــوع المتوفــر في هــذا الفضــاء بعناويــن
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ــي، إلا  ــاء الوطن ــد في الفض ــن أن يتوح ــة، لا يمك ــددة ومختلف متع
ــدون  ــه ب ــزم بواجب ــه ويلت ــن حق ــارس كل مواط ــة، يم ــة حقيقي بمواطن
مواربــة او مخاتلــة. فالمواطنــة بــكل مــا تحتضــن مــن متطلبــات وآليات 

هــي حجــر الأســاس في مــروع البنــاء الوطنــي الجديــد.

ــد  ــرة في العدي ــرات المتوف ــات والتوت ــن الأزم ــر م ــك لأن الكث وذل
ــب  ــراء تغيي ــن ج ــة م ــة النهائي ــي في المحصل ــة، ه ــدان العربي ــن البل م
ــاب  ــى حس ــة ع ــن خاص ــأن عناوي ــن ش ــلاء م ــة والاع ــوم المواطن مفه
ــذي غيــب أو الغــى المواطنــة  الإطــار الوطنــي العــام. أن هــذا النهــج ال
ــه  ــه وتأثرات ــر متواليات ــره وغ ــذي ع ــو ال ــة، ه ــح ولاءات خاص لصال
الــذي فاقــم التوتــرات وزاد مــن الاحتقــان الســياسي وأدى إلى هشاشــة 
الاســتقرار الاجتماعــي في العديــد مــن الــدول وافــى إلى خلــق جــزر 
اجتماعيــة معزولــة عــن بعضهــا البعــض، لا يجمعهــا إلا الاســم والعنــوان 

العــام.

ــي  ــلاح ه ــل والاص ــروع الح ــوة الأولى في م ــإن الخط ــا ف ــن هن م
تأســيس العلاقــة بــين مكونــات المجتمــع والدولــة عــى أســس وطنيــة 
ــام  ــع الع ــون الجام ــث يك ــة. بحي ــن الضيق ــر والعناوي ــاوز كل الأط تتج
ــي  ــي لا تعن ــة، الت ــو المواطن ــاف ه ــرات والأطي ــات والتعب ــكل المكون ل
فقــط جملــة الحقــوق والمكاســب الوطنيــة المتوخــاة، وانمــا تعنــي 
ــق كل  ــى عات ــاة ع ــة الملق ــؤوليات العام ــات والمس ــة الواجب ــا جمل أيض

ــن. مواط

وهــذا بطبيعــة الحــال لا يعنــي أن تكــون رابطــة المواطنيــة رابطــة 
ــى  ــة ع ــة قائم ــة - اختياري ــة طوعي ــي رابط ــا ه ــة، وانم ــة - قهري قسري
الاختيــار الحــر والتعايــش الســلمي بــين جميــع المكونــات والتعبــرات. 
وتأخــذ هــذه الرابطــة فعالياتهــا وقدســيتها مــن طبيعــة العقــد الوطنــي 
يتضمنهــا  التــي  الاجتماعيــة  والثقافيــة  السياســية  والمضامــين 

ــا. ويحتضنه

مفهــوم  عــى  يقــوم  الحضــاري،  المنظــور  في  المواطنــة  فإطــار 
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والوئــام  بالــراضي  والمتعايشــة  والمتوافقــة  الحــرة  الجماعــات 
والراكــة. والتجــارب السياســية في العديــد مــن المناطــق والمجــالات 
الجماعــات  او  الذاتيــة  الخصوصيــات  أن دحــر  أثبتــت  الحضاريــة، 
الفرعيــة لصالــح الإطــار العــام، لا يفــي إلى وحــدة ومواطنــة ســليمة، 
بــل تدفــع محــاولات الاقصــاء والدحــر الى تشــبث كل جماعــة بذاتهــا 
ــات  ــن الجماع ــة ع ــعورية وثقافي ــية وش ــزل نفس ــا وتنع وخصوصياته

ــرى الاخ

ــن  ــع والحاض ــة الجام ــوم المواطن ــق مفه ــد أن خل ــا نعتق ــك فإنن لذل
لــكل الجماعــات والتعبــرات، لا يتــأتى بإفنــاء الخصوصيــات الثقافيــة 
ــاخ  ــوني والمن ــام القان ــر النظ ــر توف ــا ع ــها، وانم ــا وتهميش أو اقصائه
الاجتماعــي - الثقــافي الــذي يســمح لــكل التعبــرات والحقائــق الثقافية 
مــن المشــاركة في اثــراء الوطــن والمواطنــة. وهــذا لا يعنــي التريــع 
ــق  ــي وبعم ــا يعن ــركة. وإم ــع المش ــاه الجوام ــة تج ــوضى او الميوع للف
ــأتى  ــا، لا يت ــة ومقتضياته ــركات الوطني ــع والمش ــزام بالجوام ان الالت
إلا بالحريــة والعدالــة ومتوالياتهــا التــي تنعكــس في الســياق الوطنــي 

ومســتوى التــزام الجميــع بالوحــدة والاندمــاج الوطنــي.

ومــن خــلال هــذه الممارســات المنضبطــة بضوابــط العــدل والحريــة، 
يتــم تطويــر قواعــد الوحــدة والاجــماع الوطنــي. ودســتور المديــة 
المســمى تاريخيــة بصحيفــة المدينــة التــي صــاغ بنودهــا رســول 
ــة  ــدة قانوني ــن معاه ــارة ع ــي عب ــلم، ه ــه وس ــه علي ــى الل ــلام ص الاس
جمعــت كل الأطــراف وتعبــرات المجتمــع عــى أســاس دســتوري لــكل 
طــرف حقــوق وواجبــات ومســؤوليات. إذ حــددت الصحيفــة مجمــوع 
المبــادئ والقواعــد والمســؤوليات التــي عــى أساســها قامــت هــذه 
الرابطــة ويتــم الدفــاع عنهــا. إذ جــاء فيهــا )وإن المؤمنــين لا يركــون 
ــف  مفرحــا بينهــم. وأن يعطــوه بالمعــروف في فــداء او عقــل، ولا يحال
ــى كل  ــم ع ــين أيديه ــين المتق ــه. وان المؤمن ــن دون ــی مؤم ــن مول مؤم
مــن بغــى منهــم او ابتغــى دســيعة ظلــم واثــم، او عــدوان، او فســاد بــين 
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المؤمنــين، وان أيديهــم عليــه جميعــا ولــو كان ولــد أحدهــم. ولا يقتــل 
ــه  ــة الل ــن وان ذم ــى مؤم ــرا ع ــر کاف ــر، ولا ين ــة في كاف ــن مؤمن مؤم
ــض  ــوالي بع ــم م ــين بعضه ــم. وأن المؤمن ــم أدناه ــر عليه ــدة، يج واح

ــاس(. دون الن

إلى  يتجــه  المدينــة  صحيفــة  دعائمــه  تــرسى  الــذي  فالنمــوذج 
تأســيس الوحــدة عــى قاعــدة الاختيــار الحــر والرابطــة الطوعيــة 
القانونيــة بــين تعبــرات وقــوی مجتمعيــة تتســاوى في الحقــوق 
الوطنيــة  ومكاســبها  حرياتهــا  حمايــة  عــى  وتتعــاون  والواجبــات 
او  الــرأي  والاجتماعيــة. فليــس مــن شروط المواطنــة الاتفــاق في 
الاشــراك في الديــن او المذهــب او القوميــة. ان مفهــوم المواطنــة 
يســتوعب كل هــذه التعدديــات والتنوعــات، ويجعــل المنــاخ الســياسي 
والثقــافي والاجتماعــي مؤاتيــا لــي تمــارس كل هــذه التعدديــات 
دورهــا ووظيفتهــا الحضاريــة والوطنيــة في اثــراء الواقــع الوطنــي 

ومــده بأســباب الاســتقرار والانســجام الاجتماعــي. 

وترتكــب جريمــة كــرى بحــق الوطــن )أي وطــن(، حينــما يتــم 
حــدود  وفي  واحــد  مقــاس  عــى  المواطنــة  مفهــوم  مــع  التعامــل 

الســالفة. العناويــن  أحــد  في  الاشــراك 

ــش  ــين او تهمي ــات المواطن ــر خصوصي ــی بدح ــة لا تبن إن المواطن
بعضهــم لدواعــي ومــررات معينــة، وانمــا هــذا المفهــوم يبنــی كحقيقــة 
ــافي  ــوني والثق ــال القان ــح المج ــات وفس ــرام الخصوصي ــة باح واقعي
لــكل التعدديــات والتعبــرات للمشــاركة في بنــاء الوطــن وتعزيــز قوتــه 
وانجــاز مروعــه التنمــوي والحضــاري. وكل ثقافــة تؤســس للتمايــز او 
ــة  ــة أو فکري ــس تاريخي ــى أس ــد ع ــن الواح ــاء الوط ــين أبن ــق ب التفري
ــض أركان  ــر في تقوي ــكل أو بآخ ــاهم بش ــة تس ــي ثقاف ــية، ه أو سياس

الوحــدة الوطنيــة، وتــدق اســفينا في مــروع الوطــن والمواطنــة.

ــاني  ــداع الانس ــي الاب ــق، ه ــراءات وحقائ ــوم واج ــة كمفه فالمواطن
الدســتوري الــذي يضمــن لجميــع المكونــات والتعبــرات المشــاركة في 
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إدارة الشــأن العــام واثــراء الوطــن عــى مختلــف الصعــد والمســتويات. 
ــمان  ــه لض ــار أمام ــه، لا خي ــماءات مواطني ــدد انت ــذي تتع ــن ال فالوط
الوحــدة والاســتقرار إلا تأســيس الأوضــاع القانونيــة والسياســية عــى 
ــون  ــث تك ــية. بحي ــتورية والسياس ــا الدس ــة ومقتضياته ــدأ المواطن مب
مؤسســة الدولــة محايــدة تجــاه انتــماءات مواطنيهــا.. بمعنــى أن 
ــه  ــن فرص ــد م ــي، لا يزي ــي او العرق ــي او القوم ــن الدين ــماء المواط انت
ومكاســبه وامتيازاتــه، كــما انــه ليــس ســببا لانتقــاص حقوقــه او فرصــه 

ــة. ــاة العام ــاركة في الحي في المش

فالتعــدد لا يمكــن أن يــدار في الإطــار الوطنــي إلا بمواطنــة تضمــن 
بواجباتهــم  للالتــزام  أمامهــم  المجــال  وتفســح  حقوقهــم،  للجميــع 
ــات  ــام العلاق ــة في نظ ــدأ المواطن ــاء مب ــؤولياتهم. وارس ــام بمس والقي
ــي  ــة، لا يلغ ــة الدول ــين مؤسس ــم وب ــد وبينه ــن الواح ــاء الوط ــين أبن ب
ــا  ــر له ــا ويوف ــا ويحرمه ــا يصونه ــرى، وانم ــركات الأخ ــط والمش الرواب
قنــوات المشــاركة في اثــراء الوطــن وتنميــة المضامــين الحضاريــة 

ــين. ــدى المواطن ــة ل والاخلاقي

او  الدينــي  الالتــزام  يناقــض  فالالتــزام بمقتضيــات المواطنــة لا 
ــذي نتمكــن فيــه مــن ترجمــة  القومــي، بــل هــو الفضــاء الاجتماعــي ال
التزاماتنــا الدينيــة والقوميــة. فالتطلــع الدينــي يتجــه إلى التعــاون 
والتضامــن واشــاعة الوئــام والاســتقرار وتحمــل المســؤولية العامــة، ولا 
ريــب أن مبــدأ المواطنــة يتضمــن هــذه التطلعــات ويعمــل عــى انجازها 
ــات  ــزم بمقتضب ــن أن نلت ــوم لا يمك ــا الي ــما أنن ــي. ك ــع الخارج في الواق
انتمائنــا القومــي إلا ببنــاء أوطاننــا عــى أســس الحريــة والعدالــة 
ــا لذلــك هــي المواطنــة بــكل حقائقهــا ومضامينهــا  والمســاواة. وبوابتن
الدســتورية والسياســية والحقوقيــة. فهــي جــسر التزامنــا الدينــي 
ــرة الوطــن  ــا في دائ ــذي يجمعن والقومــي في حــدود الإطــار البــري ال

ــد. الواح

والثالــوث القيمــي الــذي يســتند عليــه مبــدأ المواطنــة، هــو العدالــة 



6

في معنى المواطنة

ــين  ــع المواطن ــي أن جمي ــة تقت ــاواة. إذ أن المواطن ــة والمس والحري
عــى حــد ســواء في الفــرص والمكاســب والمســؤوليات، كــما أن النظــام 
الإداري والتنفيــذي والاجــرائي، يســتهدف تحقيــق العدالــة بــين الجميع 
بــدون تحيــز مســبق. وهــذا يقتــي أن يكــون الجميــع تحــت ســلطان 
ــة في  ــی العدال ــق معن ــذي يحق ــو ال ــون، ه ــيادة القان ــون. إذ أن س القان
الحيــاة العامــة. ويبقــى الحاضــن الأكــر لمبــدأ المواطنــة هــو الحريــة. 
حيــث ينعــم المواطــن بــرف النظــر عــن أصلــه ومنبتــه بــكل الحقــوق 
والآفــاق الــذي يبلورهــا ويمنحهــا نظــام الحريــة في الواقــع الاجتماعــي.

ــة  وبهــذا المنظــور تتجــى حقيقــة لا لبــس فيهــا وهــي: أن المواطن
ليســت شــعارة مجــردة عــن حقائــق ووقائــع الحيــاة. وإنما هــي منظومة 
قيميــة واداريــة وسياســية، تتجــه بــكل امكاناتهــا لمنــح المواطــن 
ــوث  كل حقوقــه، وتحفــزه للالتــزام بــكل واجباتــه ومســؤولياته. فالثال
مفهــوم  يمنــح  الــذي  هــو  المســاواة(   - الحريــة   - )العدالــة  القيمــي 
المواطنــة معنــاه الحقيقــي، ويخــرج المواطــن مــن حالتــه الســلبية 

ــة. ــطة الوطني ــال في كل الانش ــي وفع ــارك حقيق ــردة إلى مش المج

ــة،  ــج وممارس ــات، منه ــوق وواجب ــة حق ــح أن المواطن ــذا يتض وبه
ــة  ــع اجتماعي ــية، ووقائ ــتورية وسياس ــق دس ــات، وحقائ ــاق وتطلع آف

ــة. وثقافي

والتقــدم الوطنــي المأمــول اليــوم، ينطلــق مــن ارســاء حقائــق 
الوطنــي.  الفضــاء  والثقافيــة في  القانونيــة والسياســية  المواطنــة 
ــه  ــع وأزمات ــن الواق ــن مح ــروج م ــتقرار والخ ــبيل الاس ــه س ــك لأن وذل
علاقاتنــا  تكــون  الــذي  الواقــع  هــذا  إلى  نصــل  ولــي  المتلاحقــة. 
القانونيــة الاجتماعيــة والسياســية عــى قاعــدة مبــدأ المواطنــة الــذي 
نتجــاوز مــن خلالــه كل عناويــن الاســتقطاب الأخــرى التــي لا تصــل في 
اســتيعابها وجمعهــا إلى مســتوى المواطنــة، نحــن بحاجــة إلى التأكيــد 

ــة: ــاصر التالي ــى العن ع

لا يمكــن أن ننجــز مبــدأ المواطنــة في فضائنــا الاجتماعــي . 	
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ــأن  ــاركة في الش ــاحة المش ــة ومس ــيع رقع ــي، إلا بتوس والوطن
العــام، وتوفــر اســتعدادات حقيقيــة عنــد جميــع الرائــح 
العامــة.  الحيــاة  في  ودورهــا  مســؤوليتها  لتحمــل  والفئــات 
ــي  ــة الت ــدة الاجتماعي ــرة القاع ــعت دائ ــما توس ــه كل ــك لأن وذل
أكــر  اقربنــا  العامــة،  الحيــاة  في  ووظيفــة  دورة  تمــارس 
ــة  ــذا بطبيع ــة. وه ــا الداخلي ــة في علاقاتن ــرة المواطن ــن دائ م
دون  تحــول  التــي  المعوقــات  كل  ازالــة  يتطلــب  الحــال، 
الممارســة وتحمــل المســؤولية في الحيــاة العامــة. فحينــما 
ــكل  ــة ل ــا، متاح ــا وحقوله ــكل مجالاته ــة ب ــاة العام ــون الحي تك
كفــاءات الوطــن وطاقاتــه، ويتــم التنافــس النوعــي والحقيقــي 
في هــذا المضــمار، فــإن هــذا يطــور الحيــاة العامــة، ويؤســس 
لمؤسســات أهليــة - مدنيــة فاعلــة وتســاهم بشــكل أســاسي في 

ــة.  ــاع العام ــر الأوض ــة وتطوي تنمي

وعــى هــذا نقــول: ان تشــجيع المشــاركة في الحيــاة العامة، 
وتذليــل المعوقــات الخاصــة والعامــة التــي تحــول دون ذلــك، 
ــى  ــادرة ع ــة وق ــة متين ــات مجتمعي ــاء مؤسس ــيقود الى بن س
القيــام بــأدوار حيويــة في الشــأن العــام. وهــذا بــدوره ســيعمق 
ــة  ــيوفر الإمكاني ــة، وس ــدأ المواطن ــي مب ــاء الاجتماع في الفض
الفعليــة للانعتــاق مــن أسر العناويــن الضيقة. حيــث ان دينامية 
ــس  ــة، سيؤس ــة - المدني ــات الأهلي ــة المؤسس ــاركة وفعالي المش
ــروف  ــع الظ ــج جمي ــدة، تنض ــة جدي ــة وثقافي ــع اجتماعي لوقائ
والــروط التــي تــؤدي إلى ارســاء معــالم المواطنــة في الفضاء 
ــب  ــة النخ ــي وفعالي ــاء الاجتماع ــة الفض ــي. فحيوي الاجتماع
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، كل هــذا يســاهم في 
بنــاء واقــع اجتماعــي ينشــد التطــور باســتمرار ومتجــاوز لــكل 
ــام  ــة في النظ ــدأ المواطن ــرار مب ــول دون اق ــي تح ــات الت العقب

ــياسي. ــي والس الاجتماع
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إن تطويــر نظــام العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة بــين جميــع . 	
مكونــات وتعبــرات وحقائــق المجتمــع، مــن أهــم الــروط 
والروافــد التــي تفــي إلى ارســاء مبــدأ المواطنــة في واقعنــا 
بــكل مســتوياته. إذ أن أي نزعــة اقصائيــة او عدائيــة، ستســاهم 
في هــدم الكثــر مــن العنــاصر المشــركة التــي تجمــع بــين أبناء 
الوطــن والمجتمــع الواحــد. لذلــك من الــروري أن نــولي جميعا 
اهتمامــا فائقــة بنظــام العلاقــات والتواصــل بــين مكونــات 
المجتمــع، والعمــل عــى تنقيتــه مــن كل عنــاصر الاقصــاء 
ــادل.  ــرام المتب ــكال الاح ــاب أش ــن وغي ــوء الظ ــش وس والتهمي

ــك  ــو ذل ــة، ه ــة حقيقي ــاء مواطن ــى بن ــادر ع ــع الق فالمجتم
ــم  ــرد منه ــرم كل ف ــين يح ــن مواطن ــون م ــذي يتك ــع ال المجتم
التعــدد  واحــرام  التســامح  بقيــم  ويتحلــون  الآخــر،  الفــرد 
والتنــوع وحقــوق الانســان، ويعملــون معــا لتوطيــد أركان الفهــم 
والتفاهــم، والتلاقــي والتعــاون، والأمــن والاســتقرار.  ف »فكــرة 
المواطنــة كتحالــف وتضامــن بــين نــاس أحــرار بــكل مــا تعنيــه 
ــرار  ــاوين في الق ــاس متس ــين ن ــى، أي ب ــن معن ــة م ــذه الكلم ه
ــتوى  ــى مس ــم ع ــز بينه ــض التميي ــن رف ــة، وم ــدور والمكان وال
حقوقهــم  لممارســة  العميقــة  وأهليتهــم  مواطنيتهــم  درجــة 
ــن  ــي لا يمك ــم الت ــة ايمانه ــن درج ــر ع ــرف النظ ــة ب المواطني
قياســها وقدرتهــم عــى اســتلهام المبــادئ والتفســرات الدينية، 
وكذلــك ممارســة التفكــر واتخــاذ القــرارات الفرديــة والجماعية، 

ــد«)	(.   ــا الجدي ــة بمفهومه ــد السياس ــوف تول س

التواصــل  الداخليــة وتطويــر مســتوى  فتمــدن علاقاتنــا 
والتعــارف بــين مكونــات المجتمــع، يفــي إلى تحررنــا جميعــا 
مــن كل أشــكال الانكفــاء والمواقــف الجاهــزة والمعلبــة مــن 

ــر. الآخ

)	(  برهان غليون - نقد السياسة: الدين والدولة، ص 46	.
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تفعيــل ســلطة القانــون وتجاوز كل حــالات ومحــاولات التحايل . 	
عــى القانــون. وذلــك لأنــه لا مواطنــة بــدون قانــون ينظــم 
العلاقــة والمســؤوليات، ويحــدد الحقــوق والواجبــات، ويــردع 
ــيد  ــل تجس ــن أج ــتهتار. في »م ــاوز والاس ــاولات التج كل مح
المواطنــة في الواقــع، عــى القانــون أن يعامــل ويعــزز معاملــة 
المجتمــع،  في  أعضــاء  الواقــع  بحكــم  يعتــرون  الذيــن  كل 
ــي أو  ــم القوم ــن انتمائه ــر ع ــرف النظ ــاواة ب ــدم المس ــى ق ع
ــن  ــه م ــم أو أي وج ــم أو ثقافته ــيتهم أو عرقه ــم أو جنس طبقته

ــات.  ــراد والجماع ــين الأف ــوع ب ــه التن أوج

ــرام  ــتقلال واح ــة واس ــزز كرام ــي وأن يع ــون أن يحم ــى القان وع
الأفــراد، وان يقــدم الضمانــات القانونيــة لمنــع أي تعديــات عــى الحقوق 
المدنيــة والسياســية وعليــه أيضــا ضــمان قيــام الــروط الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة لتحقيــق الانصــاف«)	(.  ولنتذكــر دائمــا أن الاختــلاف 
الدينــي او المذهبــي او القومــي والعرقــي، لا يحــول دون الانتســاب 
الواجبــات  ومنــاط  الحقــوق  مصــدر  فهــي  مشــركة،  مواطنــة  إلى 

والمســؤوليات.

)	( المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، ص ۱۳۱.




